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144940 ‐ توجيهات لمن يسء إل الصحاب ماعز رض اله عنه بسبب وقوعه ف الزنا

السؤال

كلمة توجهونها لمن يبغض الصحاب ماعزاً – رض اله عنه – كونه وقع ف فاحشة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كان الواجب عل المسلم أن يحفظ لسانه أن يقع ف غيبة أو طعن ف أحد من المسلمين؛ فإن الواجب يقوى إذا كان

اللام ف صحاب من صحابة رسول اله صل اله عليه وسلم ، وإذا كانت سلامة الصدر مطلوبة تجاه عامة المسلمين، فإنها

تُطلب بشدة تجاه أولئك الصحابة الرام رض اله عنهم جميعاً .

ووقوع الصحاب ماعز بن مالك ف الزنا ثابت من اعترافه به رض اله عنه ، ونقول لمن يقع من لسانه شء تجاه ذلك

الصحاب ، أو يقع ف قلبه بغض له :

1. إن الصحاب ماعزاً رض اله عنه قد أقيم عليه حد الرجم ، والحدود كفارات لأهلها ، فهو سيلق ربه تعال – إن شاء اله –

وقد طهره ذلك الحد .

عن عبادةَ بن الصامتِ رض اله عنْه قَال : كنَّا عنْدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : ( اتُبايِعون علَ انْ  تُشْرِكوا بِاله شَيىا

و تَزنُوا و تَسرِقُوا ، فَمن وفَ منْم فَاجره علَ اله ومن اصاب من ذَلكَ شَيىا فَعوقب فَهو كفَّارةٌ لَه ومن اصاب منْها شَيىا

. ( لَه غَفَر نْ شَاءاو هذَّبع نْ شَاء؛ اهال َلا وفَه هال هتَركَ فَسذَل نم

رواه البخاري ( 4612 ) ومسلم ( 1709 ) .

ه عنه ، ففعل ذلك الصحابة رضال ه عنه أن يستغفروا لماعز رضال ه عليه وسلم أمر الصحابة رضال صل 2. إن النب

اله عنهم ، كما رواه مسلم ( 1695 ) وفيه قوله صل اله عليه وسلم : ( استَغْفروا لماعزِ بن مالكٍ ) فَقَالُوا : " غَفَر اله لماعزِ

بن مالكٍ " .

ومن جاء بعد الصحابة فهو أول منهم بالاستغفار له ، وهذا لا شك أنه يتناف مع الطعن فيه ، ومع بغضه .

3. إن النب صل اله عليه وسلم قال له خيراً ، كما رواه البخاري ( 6434 ) وفيه : ( فَقَال له النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم خَيراً

. (
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قال الحافظ ابن حجر – رحمه اله ‐ :

قوله ( فقال له النب صل اله عليه وسلم خيراً ) أي : ذَكره بجميل .

" فتح الباري " ( 12 / 130 ) .

ومن أساء لذلك الصحاب أو أبغضه فهو مخالف لهدي نبيه صل اله عليه وسلم ف معاملة التائب من ذنبه عموماً ، ومن

معاملة ماعز رض اله عنه عل وجه الخصوص .

4. أن النب صل اله عليه وسلم أخبر أن توبة ذلك الصحاب توبة عظيمة جليلة ، كما رواه مسلم ( 1695 ) ف قضية

تُهيىخَط بِه اطَتحلَكَ لَقَدْ الَقَدْ ه قُولي لقَائ نقَتَيرف يهف انَ النَّاسَف جِمفَر بِه رمنفسه، وإقامة الحد عليه: (فَا ماعزا،وإقراره عل

ةارجبِالْح اقْتُلْن قَال ثُم دِهي ف دَهي عضه عليه وسلم‐ فَوال صل‐ ِالنَّب َلا اءج نَّهزٍ ااعم ةبتَو نم لفْضةٌ ابا تَوم قُولي لقَائو

‐ قَال ‐ فَلَبِثُوا بِذَلكَ يومين او ثَلاثَةً ثُم جاء رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ وهم جلُوس فَسلَّم ثُم جلَس فَقَال استَغْفروا

ةً لَوبتَو ه عليه وسلم‐ لَقَدْ تَابال صل‐ هال ولسر فَقَال ‐ كٍ. ‐ قَالالم نزِ باعمل هال فَقَالُوا غَفَر كٍ . قَالالم نزِ باعمل

. (متْهعسلَو ةما نيب تمقُس

قال النووي رحمه اله ف شرحه: " هذَا دليل علَ انَّ الْحدّ يفّر ذَنْب الْمعصية الَّت حدَّ لَها ، وقَدْ جاء ذَلكَ صرِيحا ف حدِيث

وا فَهالدُّنْي ف بِه بوقكَ فَعذَل نا مىشَي لفَع نم " : لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو وهو ، ‐ نْهه عال ضت ‐ رامن الصةَ بادبع

كفَّارته " و نَعلَم ف هذَا خَفًا . وف هذَا الْحدِيث دليل علَ سقُوط اثْم الْمعاص الْبائر بِالتَّوبة ، وهو بِاجماع الْمسلمين ا ما

قَدَّمنَاه عن ابن عباس ف تَوبة الْقَاتل خَاصة . واله اعلَم . فَانْ قيل : فَما بال ماعز والْغَامدِية لَم يقْنَعا بِالتَّوبة وه محصلَة

لغَرضهِما وهو سقُوط اثْم ، بل اصرا علَ اقْرار واخْتَارا الرجم ؟ فَالْجواب : انَّ تَحصيل الْبراءة بِالْحدُودِ وسقُوط اثْم متَيقَّن

ءَبِش لخنْ ياا ، ووحون نَصَت  ْنخَاف اة فَيبا التَّوماو ، لَّمسو هلَيه عال َّلص ِرِ النَّبمدّ بِاة الْحقَاماا وميس  الح لك َلع

من شُروطها ، فَتَبقَ الْمعصية واثْمها دائما علَيه ، فَارادا حصول الْبراءة بِطَرِيق متَيقَّن دون ما يتَطَرق الَيه احتمال . واله اعلَم

.

5. ثم إن ماعزاً رض اله عنه من الصحابة ، وهم لهم قدرهم ومنزلتهم الت لا يلحق بهم أحد ممن جاء بعدهم .

قال ابن حزم ‐ رحمه اله ‐ :

وتمرةٌ يتصدق بها أحدُهم – أي : الصحابة ‐ أفضل من صدقة أحدِنا بما يملك ، وجلسةٌ من الواحدِ منهم مع النَّب صل اله

امرئٍ صحب ما وازى عمل : طاعاتٍ متصلة كلَّه ف ر أحدُنا الدهرمنا كلَّه ، ولو عن عبادة أحدنا دهرعليه وسلم أفضل م

النَّب صل اله عليه وسلم ساعةً واحدةً فما فوقها ، قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( دعوا ل اصحاب، فَلَو كانَ

ن الصحابةدرك أحداً ميطمع ذو عقل أن ي فمت ، ( يفَهنَص لاو مدِهحدَّ الَغَ ما ب؛ مهال بِيلس ف نْفَقَهباً، فَادٍ" ذَهحا" ثْلم مدِكلأح
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مع هذا البونِ الممتنع إدراكه قطعاً ؟! .

" الفصل ف الملَل والنّحل " ( 5 / 68 ) .

فل ما سبق يدل عل عدم جواز الطعن ف ماعز رض اله عنه ، كما أن بغضه ليس من دين اله تعال وقد علمت أنه تاب

توبة جليلة ، وأن ذنبه قد غفر له بتوبته النصوح الت تابها، وبالحد الشرع الذي أقيم عليه .

وعليه : فمن اغتاب الصحاب بلام سوء فإن عليه التوبة ، وعليه الدعاء له ، والثناء عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

فإذا كان الرجل قد سب الصحابة ، أو غير الصحابة ، وتاب : فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم ، والثناء عليهم بقَدر ما أساء إليهم ،

والحسنات يذهبن السيئات .

" مجموعة الرسائل والمسائل " ( 5 / 207 ) .

ومن وقع ف قلبه بغض لذلك الصحاب فلينظر فيما ذكرناه فلعله أن ينته عن ذلك ، ويتوب إل اله مما وقع فيه، ويستصلح

قلبه للصحابة رضوان اله عليهم جميعا .

واله أعلم .


